
 القاهرة – كشـــف القبـــض على فتاة 
مصرية ضمن خلية داعش في الســـودان 
مؤخـــرا، جانبا من المتاجرة السياســـية 
بورقـــة المختفين قســـريا، حيـــث زعمت 
مواقـــع تابعـــة لجماعـــة الإخـــوان أنها 
اختفـــت بعـــد أن جـــرى احتجازهـــا من 
قبـــل أجهزة الأمن المصرية منذ ســـنوات 

ليتضح الآن أنها هربت إلى السودان.
ووضح أن الخلية التي قتلت خمسة 
عناصر من جهاز المخابرات الســـوداني 
الأســـبوع الماضـــي تضـــم عناصـــر من 
بأكثريـــة  تتســـم  لكنهـــا  مختلفـــة  دول 
مصرية، ومن ضمن الموقوفين آية حســـن 
عبدالسلام أبوالســـعود من مواليد 1977 
وتقيـــم فـــي مدينة ببـــا بمحافظـــة بني 
ســـويف جنـــوب القاهـــرة، وهـــي عضو 
بجماعـــة الإخـــوان زعمـــت الجماعة في 
العام 2019 أنها مختفية قســـريا على يد 
الأمن المصري، بالإضافـــة إلى صديقتها 

أسماء عبدالباسط.

من أبـــرز العناصر المقبـــوض عليها 
في الســـودان، محمد أحمـــد محمد وهو 
مصري واسمه الحقيقي أكرم عبدالبديع 
31 عاما وهو عنصر قيادي شاب بجماعة 
الإخوان صدرت أحكام قضائية ضده في 
العام 2014، وهرب من مصر إلى السودان 
وشكل هناك مع زوجته الناشطة السابقة 
بتنظيم الإخوان آية حســـن عبدالســـلام 

خلية مسلحة.

سياسة مزدوجة

اســـتفادت الجماعة من توظيف هذا 
الملف لدى الجهات الدولية والاســـتعانة 
بعـــدد مـــن منظمـــات حقـــوق الإنســـان 
وجهود سياســـيين معارضـــين بالخارج، 
مثـــل نائب رئيـــس الجمهورية في مصر 
السابق محمد البرادعي، بغرض تشويه 
مؤسســـات الدولة وأجهزتها الأمنية عبر 
تصوير ما يجري على أنه اعتقال تعسفي 
واختفـــاء قســـري للمئـــات من الشـــباب 
والفتيـــات المحســـوبين علـــى المعارضة 

الإسلامية أو المدنية.
وهدفت تلك السياسة المزدوجة التي 
انتهجتهـــا جماعة الإخوان منذ عام 2013 

إلى تعويض الخســـائر السياســـية التي 
منيت بهـــا عقب إســـقاط الرئيس محمد 
مرســـي، والبقـــاء فـــي مشـــهد الأحداث 
بتوظيـــف الملف الحقوقي وتشـــكيل نوع 
من الضغط علـــى الحكومة، لأن مصر من 
ضمـــن الـــدول الموقّعة علـــى اتفاقية منع 

الاختفاء القسري.
علاوة علـــى محاولة إلهـــاء الأجهزة 
الأمنيـــة التـــي شـــرعت منذ ذلـــك الحين 
للتصـــدي لإرهاب جماعـــة الإخوان التي 
تنظيمـــات  مـــع  الأرض  علـــى  تحالفـــت 
الســـلفية الجهادية لاســـتعادة ســـلطتها 
بالقـــوة، وهو ما دفع قـــادة الإخوان إلى 
تبنـــي حملات دعائيـــة ممنهجة بالخارج 

لتشويه صورة الأجهزة المصرية.
سبقت آية عبدالســـلام حالات كثيرة 
مشـــابهة ومـــن أشـــهرها عمـــر إبراهيم 
الديـــب، وهو نجل أحد قيـــادات الإخوان 
المعروفين الذي ظهر بفضائيات الإخوان 
زاعما اختفاء ابنه قســـريا على يد جهاز 
الأمن المصري وأنه توفي بالســـجن تحت 
التعذيـــب، وبعدها خرج عمـــر في فيديو 
بثه تنظيم داعش متفاخرا بمبايعته لأبي 
بكر البغدادي، وأنه توفي في سيناء أثناء 

تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية هناك.
تكررت القصة كثيرا بنفس السيناريو 
مع العشـــرات من شـــباب الإخوان الذين 
لجأوا للانضمام لداعـــش، ومن النماذج 
الشـــهيرة طالب الهندســـة محمد مجدي 
الضلعي الذي ورد اســـمه ضمـــن قوائم 
الإخوان المختفين قسريا، ثم اتضح لاحقا 
أنه بعد أن كان ناشـــطا في حركة حســـم 
المســـلحة التابعة للإخوان انضم لتنظيم 
داعش، وظهر في أحد فيديوهاته باســـم 
أبومصعـــب المصـــري داعيـــا إلـــى قتال 

عناصر الجيش والشرطة المصرية.
تحـــت هاشـــتاغ ”خطفـــوا العريس“ 
زميلهـــم  أن  الإخـــوان  كـــوادر  ادعـــت 
عبدالرحمن أســـامة اختفى قســـريا على 

يـــد الأمـــن المصـــري واتضح لاحقـــا أنه 
عضو بحركة حســـم المسلحة وضمن من 
لقوا مصرعهم خـــلال مداهمة الأمن لأحد 

مخابئها في نوفمبر الماضي.
من النماذج النسائية في سياق قضية 
الاختفاء القسري كانت الفتاة زبيدة التي 
ظهرت في تقرير لـ“بي.بي.سي“ كمختفية 
قســـريا، وبعدهـــا خرجـــت الفتـــاة فـــي 
فضائية مصرية تنفي ذلك، وتؤكد أنها لم 
تختف وأنها متزوجة بمحض إرادتها من 

شخص ربطتها به قصة حب.

استثمار سياسي

اســــتثمر قــــادة جماعة الإخــــوان هذا 
الملــــف أمنيــــا للتغطيــــة علــــى العمليات 
الإرهابية التــــي ترتكبها عناصر إخوانية 
بــــدول  أو  المصــــري  بالداخــــل  هاربــــة 
الجوار وغلّ يد أجهــــزة الأمن عن إحباط 
وملاحقة  للجماعة  الإرهابيــــة  المخططات 

عناصرها المتورطة في الإرهاب.
وظفــــت الجماعة هذا الملف سياســــيا 
وشــــنت حمــــلات دعائية ضخمــــة ممولة 
مــــن التنظيــــم الدولــــي للجماعــــة وعبــــر 
تنشــــيط عدد من منظمات المجتمع المدني، 
بالنظــــر إلى خطــــورة اتهام دولــــة ما في 
نظــــر القانون الدولي بممارســــة الاختفاء 

القسري ضد مواطنين أبرياء.
ويُعرف الاختفاء القســــري في أدبيات 
الأمم المتحدة بأنه الاحتجاز أو الاختطاف 
وأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية 
علــــى أيــــدي موظفــــي الدولــــة أو بأيدي 
مجموعــــات أو أفــــراد بدعــــم مــــن الدولة 
ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص 
من حريته وإخفاء مصيره ومكان وجوده 

ما يحرمه من حماية القانون.
على ضوء ذلك حركت جماعة الإخوان 
الأذرع الحقوقيــــة التابعــــة لهــــا بهــــدف 
الترويــــج لمظلومية الجماعــــة في الخارج 
وتبرئتها من ارتكاب عمليات عنف مسلح، 
زاعمة أن الأجهزة الأمنية في مصر تتعمّد 
خطف ناشــــطيها وبعدها تتخلص منهم 
لاصقة تهم الإرهاب وتنفيذ عمليات عنف 

بهم.
وعرضــــت أذرع الجماعــــة الإعلاميــــة 
هذا الملف بتفاصيله بشكل إنساني مؤثر 
لجلب تعاطف الجهات الدولية واعتمدت 
على جهود ونشــــاط مؤسسات حقوقية 
دوليــــة، مثــــل هيومــــان رايتــــس ووتش 
والمنظمــــة العربية لحقوق الإنســــان في 
بريطانيا، وما يبذله سياســــيون يتبنون 
روايــــات الجماعة مثل الدكتــــور محمد 
البرادعــــي الــــذي دأب عبــــر تغريداتــــه 
علــــى التهويــــل في هــــذا الملــــف، إلى 

درجــــة مطالبته بعرضه على المحكمة 
بوصفــــه  الدوليــــة  الجنائيــــة 

جريمة ضد الإنسانية.

ارتبط ملف الاختفاء القســـري بعنف 
الجماعـــة حيث تتوخى تصوير نفســـها 
لدى الـــرأي العام الخارجـــي كبريئة من 
العنـــف والإرهاب الـــذي جـــرى ارتكابه 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة منـــذ 2013، 
وتوظيفـــه ضمـــن وســـائلها فـــي تجاوز 
أزماتها على مختلف المســـتويات، سواء 
أزمة انكشـــاف أدوارها في دعم وتمويل 
النشـــاط الإرهابـــي محليـــا وإقليميا أو 
أزمة الانقســـام الداخلي وفقـــدان الموارد 
الاقتصادية المهمة للجماعة بمصر وبدول 

عربية وغربية.
وتكمـــن مســـؤولية الدولـــة المصرية 
حيال ملـــف الاختفاء القســـري ليس في 
كشـــف الحقائق المغايرة لما يروّج له قادة 
وعناصـــر الإخـــوان بالتأكيـــد أن جميع 
محبوســـون  الســـجون  في  الموجوديـــن 
احتياطيا بقـــرارات من النيابة العامة أو 
محتجزون لتنفيذ أحكام قضائية صادرة 
ضدهم، فضلا عن رجال الأعمال وعناصر 
الصفين الثاني والثالـــث للجماعة الذين 
ادعت منظمـــات حقوقية أنهـــم مختفون 
قســـريا، وهم في الواقع محبوسون على 
ذمة قضايا تمويل مالي للعنف وعمليات 

نوعية للإخوان وداعش.
يتضمـــن هذا الجهـــد التقليدي الذي 
تبذله الحكومة ما يوثقه المجلس القومي 
لحقوق الإنســـان فـــي تقريره الســـنوي، 
الـــذي يفصح عن ردود الأجهـــزة الأمنية 
المصرية عـــن انخراط عناصـــر إخوانية 
تروج الجماعة لاختفائهم قســـريا بخلايا 
عنف مســـلح تابعة للإخـــوان، مثل حركة 

حسم وتنظيم داعش.
من اللازم أن تتســـع جهود الحكومة 
لتشـــمل الإجابة على مختلف التساؤلات 
التـــي تطـــرح في ســـياق هـــذا الملف في 
الأروقـــة الدولية وأمـــام المجلس العالمي 
لحقـــوق الإنســـان بجنيف عبـــر ممثلين 
عـــن النائب العام المصري، بشـــأن كل ما 
يتعلق بقضية الاختفاء القســـري وعرض 
التدابير التي تتخذها السلطات المصرية 
لمجابهة الظاهـــرة ومكافحتها، والتطرّق 
للتحقيقـــات الخاصة بالنيابة العامة لكل 
البلاغـــات ذات الصلة بما تروّجه جماعة 

الإخوان.

يتطلب هذا الإثبـــات بالأدلة المفصلة 
أنه ليـــس كلّ تغيب يُعد اختفاء قســـريا 
وأن هنـــاك العديـــد من الحـــالات اختفت 
لالتحاقهـــا بجماعـــات إرهابيـــة وخلايا 
مســـلحة، علاوة علـــى الاختفاء بســـبب 
أوضـــاع اجتماعيـــة مثل الثـــأر والزواج 

بغير رضا الأهل.

تفكيك الألغاز

فـــك القبض علـــى خلية العنـــف التي 
قادهـــا مصريـــون فـــي جنـــوب الخرطوم 
وانخرطـــت بها واحدة ممـــن زعمت حركة 
الإخوان إختفاءها قسريا بعضا من ألغاز 
هذا الملف المعقد الذي جرى الاستفادة منه 

سياسيا وأمنيا من قبل الجماعة.
ذلـــك لأن الســـودان ظـــل يمثـــل طوال 
ســـنوات مـــا بعـــد ســـقوط الجماعـــة في 
مصر بيئة مواتيـــة للعديد من التنظيمات 
التكفيريـــة المســـلحة، فهـــو كان قبلـــة لمن 
خســـروا تمركزهـــم وملاذهم فـــي كل من 
العراق وســـوريا وأيضا في سيناء وباقي 
محافظات مصر، وظلت الخرطوم ســـاحة 
مهمة لتكريس نفـــوذ الجماعات التكفيرية 
عبر الامتداد الأفريقي الذي تعاني دوله من 
هشاشة في المؤسســـات والجيوش وعدم 

سيطرة أمنية على الحدود المشتركة.
ووضح أن عددا كبيرا 

من العناصر المتطرفة 
التي هربت من مصر 

في أعقاب ثورة 
يونيو 2013 ضد 

حكم الإخوان 
والتي انتقلت 

لاحقا للقتال في 
سوريا والعراق 

جرى تدريبها أولا 
في معسكرات داخل 

السودان، واستقبلت تلك 
المعســـكرات عناصر إرهابية 

مـــن دول شـــرق أفريقيـــا، 
والتي اتخذت من السودان 
وإعـــداد  تدريـــب  ســـاحة 
مستفيدة  لوجيستي  ودعم 

مـــن موقعـــه الجغرافي ومن 
الحدود الهشـــة بين الدول في 

نطاقه الجغرافي.

الإخوان  وقـــادة  التكفيريـــون  ونظـــر 
إلى الســـودان طوال هذه الفترة باعتباره 
مركزا لالتقاء وتجمع عناصرهم الآتين من 

المنطقة العربية والأفريقية.
وفّرت تلك البيئة المواتية مســـاحات 
من الحرية للتشكيلات المصرية الإخوانية 
الهاربـــة، وضمنهم من زعمـــت الجماعة 
اختفاءهـــم قســـريا، إلى درجـــة أن هناك 
تنظيما إرهابيـــا جديدا بعنـــوان غريب 
عن عناوين أفـــرع داعش الأخرى هو من 
أعلن مســـؤوليته عن عملية قتل عناصر 
ويحمل  الخمس،  الســـودانية  المخابرات 
هـــذا التنظيـــم اســـم ”التيار الرســـالي 
وهي  للدعوة والقتال- ولاية الســـودان“ 
جماعـــة جديدة تتبرأ مـــن داعش، ويبدو 
أنهـــا نتـــاج جهـــود عناصـــر الإخـــوان 
الهاربين  المصرية  الإســـلامية  والجماعة 

في السودان.
وقــــد أعلنــــت تلــــك الجماعــــة بالفعل 
مسؤوليتها عن العملية في بيان نشر على 
فيســــبوك قالت فيه ”تمكن مجاهدو التيار 
الرســــالي للدعوة والقتال من دك صفوف 
المرتدين والعملاء وإحداث خسائر بشرية 
أســــفرت عــــن مقتل 6 مــــن قيــــادات القوة 
المهاجمــــة بينهم عدد اثنــــين ضابط رفيع 
وثلاثة من ضباط الصف وأسفرت العملية 
الغــــادرة عن القبــــض على 11 من 

مجاهدي التنظيم“.
كما أعلنت هذه 
الجماعة لأول 
مرة في سياق 
منشورها 
المشار إليه 
تبنيها لمحاولة 
الاغتيال 
الفاشلة التي 
تعرض لها 
رئيس وزراء 
السودان عبدالله 
حمدوك في مارس 2020.
تكشف تلك التطورات المزيد 
من المعلومات التفصيلية 
بشأن عناصر الإخوان 
الهاربين للخارج خاصة 
في السودان وليبيا 
وقبلهما سوريا، حيث 
إن غالبيتها انخرطت 
في التخطيط 
والتدبير 
لتنفيذ 
عمليات 
إرهابية 
تدعم موقف 
الإخوان 
السياسي 
والأمني 
في مصر. ل إلى نقطة التقاء للتنظيمات المتطرفة

ّ
السودان تحو

سياسي
الأربعاء 2021/10/06 
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محاولات إخوانية فاشلة لتشويه الدولة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ورقة المختفين قسريا وسيلة إخوانية للضغط على مصر
ضبط عناصر من الإخوان في السودان يفضح المتاجرة بهم سياسيا

لطالما شــــــكلت ورقة المختفين قسريا 
وســــــيلة إخوانية للضغط على مصر 
وتشويه أجهزتها الأمنية عبر تصوير 
مــــــا يجري على أنه اعتقال تعســــــفي 
واختفاء قســــــري للمئات من الشباب 
والفتيات المحســــــوبين على المعارضة 
ــــــة. إلا أن ضبط  الإســــــلامية أو المدني
عناصر من الجماعة في الســــــودان 
ــــــم داعش، مؤخرا،  منتمين إلى تنظي
فك لغز هــــــذا الملف بعــــــد أن اتضح 
كيف باتت الخرطوم نقطة التقاء بين 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة لتجميع 
عناصرهــــــم واســــــتكمال أجنداتهم، 
ــــــف تاجــــــرت بهــــــم الجماعة في  وكي
ــــــة فاشــــــلة لكســــــب تعاطــــــف  محاول

الأوساط الحقوقية في العالم.

السودان بالنسبة إلى 

التكفيرين والإخوان مركز 

لتجمع عناصرهم، ومن 

ضمنهم من زعمت الجماعة 

اختفاءهم قسريا

ى الحدود المشتركة.
ددا كبيرا 
فة ط

الغــــادرة عن القب
مجاهدي

ي أدبيات 
لاختطاف 
ن الحرية 
أو بأيدي 
ـن الدولة 
الشخص 
ن وجوده 

 الإخوان 
ا بهــــدف 
ي الخارج 
ف مسلح، 
صر تتعمّد 
ص منهم 
يات عنف 

لإعلاميــــة 
ني مؤثر 
اعتمدت 
حقوقية 
س ووتش 
ســــان في 
 يتبنون 
ر محمد 
ريداتــــه 
ف، إلى
لمحكمة 

الـــذي يفصح عن ردود الأجهـــزة الأمنية 
المصرية عـــن انخراط عناصـــر إخوانية 
تروج الجماعة لاختفائهم قســـريا بخلايا 
عنف مســـلح تابعة للإخـــوان، مثل حركة 

حسم وتنظيم داعش.
من اللازم أن تتســـع جهود الحكومة 
لتشـــمل الإجابة على مختلف التساؤلات 
التـــي تطـــرح في ســـياق هـــذا الملف في 
الأروقـــة الدولية وأمـــام المجلس العالمي 
لحقـــوق الإنســـان بجنيف عبـــر ممثلين 
عـــن النائب العام المصري، بشـــأن كل ما 
يتعلق بقضية الاختفاء القســـري وعرض 
التدابير التي تتخذها السلطات المصرية 
لمجابهة الظاهـــرة ومكافحتها، والتطرّق 
للتحقيقـــات الخاصة بالنيابة العامة لكل 
البلاغـــات ذات الصلة بما تروّجه جماعة 

الإخوان.

من العناصر المتط
التي هربت من مص

في أعقاب ثورة 
يونيو 2013 ضد 

حكم الإخوان 
والتي انتقلت
لاحقا للقتال في
سوريا والعراق 
جرى تدريبها أولا
في معسكرات داخ
السودان، واستقب
المعســـكرات عناص

مـــن دول شـــرق أفريقيـــا، 
والتي اتخذت من السودان 
وإعـــداد  تدريـــب  ســـاحة 
مستفيدة  لوجيستي  ودعم 
مـــن موقعـــه الجغرافي ومن

الحدود الهشـــة بين الدول في 
نطاقه الجغرافي.

ك

ت

الس
 في
تكشف تلك الت
من المعلوما
بشأن عن
الهاربين ل
في الس
وقبلهما
إن غالبي

طرفة
صر 

لا 
خل

بلت تلك
صر إرهابية
ا يقي أف

حمدوك
تلك تكشف

قادة الإخوان تبنوا حملات 

دعائية ممنهجة بالخارج لتشويه 

صورة الأجهزة المصرية التي 

شرعت منذ 2013  في التصدي 

لأجنداتهم

إسلام


